
هـل يسـتقيل مفـتي الـديار التونسـية أسُـوة
ير المالية؟ بوز

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي استقالته ير الاستثمار والتعاون الدولي ووز مباشرة إثر تقديم وز
لرئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد مــن منصــبه علــى رأس الــوزارتين بســبب تهــم فســاد
تلاحقــه، كشفــت مصــادر قضائيــة إحالــة ملــف فســاد يتعلــق بمفــتي الــديار التونســية عثمان بطيــخ،
للقطــب القضــائي المــالي، ممــا جعــل تونســيون يتســاءلون عــن إمكانيــة تقــديم المفــتي اســتقالته إســوة

ير. بالوز

تهم فساد

كــدت مصــادر قضائيــة رســمية في تــونس إحالــة ملــف فســاد يتعلــق بمفــتي أول أمــس الجمعــة، أ
الديار عثمان بطيخ، للقطب القضائي المالي، مع بقاء المفتي في حالة سراح، ويتعلق الملف المحال للقضاء
يرًا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى بشبهة فساد تتعلق بموسم حج ، عندما كان بطيخ وز

تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها إلى القطب القضائي المالي.

هذه التجاوزات تتعلق بشروط اختيار المرافقين وعددهم، منها تكليف
امرأة تبلغ من العمر  سنة لمرافقة الحجاج والحال أن السن الأقصى

محدد بـ سنة
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، يـة التونسـية في يناير/كـانون الثـاني وتتعلـق تهـم فسـاد بطيخ الـذي تم تعيينـه مفتيًـا للجمهور
ير للشؤون باختياره المرشدين المرافقين للحجاج بشكل تشوبه شبهة المحاباة، وذلك إبان عمله كوز
الدينية عام ، ورغم تعيين بطيخ في منصب المفتي، فإن التحقيق في قضيته ظل مستمرًا حتى

تمت إحالته للقضاء.

ــه هــو الــذي رفــع القضيــة مــن جــانبه قــال المحامي ســيف الــدين مخلــوف في تصريحــات إذاعيــة، إن
يــرًا للشــؤون الدينيــة ســنة ، ومــن المنتظــر يــة عثمــان بطيــخ عنــدما كــان وز ضــد مفتي الجمهور
حســب مخلــوف أن يســتمع قــاضي التحقيــق الســابع بــالقطب القضــائي المــالي مبــاشرة بعــد العطلــة
القضائية لبطيخ بتهمة ارتشاء موظّف عمومي واستخلاص منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، كما

سيتم دعوة باقي الشهود والمتهمين للمثول أمامه، حسب قوله.

عثمان بطيخ يتفقد الحجيج التونسيين في مكة المكرمة

وبــالعودة إلى ملــف القضيــة، قــال المحــامي إنهّ حصــل علــى وثــائق تفيــد بارتكــاب بطيــخ لتجــاوزات في
اختيــار المرشــدين الــذي يرافقــون الحجــاج علــى نفقــة الدولــة التونســية، وأوضــح أن هــذه التجــاوزات
تتعلـــق بـــشروط اختيـــار المـــرافقين وعـــددهم، منهـــا تكليـــف امرأة تبلـــغ مـــن العمـــر  ســـنة لمرافقـــة

الحجاج والحال أن السن الأقصى محدد بـ سنة، وفق قوله.

وينص الفصل  من المجلة الجنائية في تونس على “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية
تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير
أو عضــو أو مســتخدم بإحــدى الجماعــات العموميــة المحليــة أو الجمعيــات ذات المصــلحة القوميــة أو



يـة أو الشركـات الـتي تسـاهم الدولـة في بإحـدى المؤسـسات العموميـة ذات الصـبغة الصـناعية والتجار
رأس مالهــا بصــفة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة بنصــيب مــا أو الشركــات التابعــة إلى الجماعــات العموميــة
المحليــة مكلــف بمقتــضى وظيفــة بــبيع أو صــنع أو شراء أو إدارة أو حفــظ أي مكاســب استغل صــفته
لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك

العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.

ضجة كبيرة

الكشـف عـن هـذا الملـف جـاء بعـد أيـام قليلـة مـن الضجـة الـتي خلفهـا بطيـخ علـى خلفيـة موافقـة دار
الإفتاء لدعاوى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، خاصة
يـر أن بطيـخ كـان قـد رفـض هـذا المقـترح في السـنة المـاضي بعـد أن قـدّمه نـائب تـونسي يشغـل خطـة وز
الآن، وقال حينها بطيخ معلقًا على المقترح: “الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقًا، القرآن صريح في
ذلك، هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره، كما  =+، لا يمكن أن نقول  ولا ″، ودعا بطيخ النواب
يــة بــالبلاد بعيــدًا عــن إثــارة إشكاليــات هامشيــة “نحــن في غــنى إلى إيجــاد حلــول للمشكلات الجوهر

عنها”، بحسب قوله.

ية التونسية منذ العام  في عهد ابن شغل بطيخ منصب مفتي الجمهور
علي واستمر بعد الثورة إلى أن عزله الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد دعا بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة في تونس إلى إيجاد
صيغ قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، كما أعلن نيته طلب تغيير قوانين أخرى من
ير العدل إلى مراجعة المنشور رقم  الذي ضمنها المساواة في اختيار الزوج، داعيًا رئيس الحكومة ووز
يمنـع زواج التونسـية مـن أجنـبي إذا لم يشهـر إسلامـه لـدى المفـتي، ممـا أثـار جـدلاً كـبيرًا في البلاد، جعـل

البعض يتساءل عن أولويات المرأة التونسية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس.

وعــبرت دار الإفتــاء التونســية عــن مسانــدتها دعــوة الســبسي إلى العمــل علــى إقــرار المســاواة في الإرث،
حيث اعتبرت أن الاقتراحات المعلَن عنها تدعيمًا لمكانة المرأة وتفعيلاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في
ية، أن هذه الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف، وأضاف بيان صادر عن مفتي الجمهور
الـدعوة تتمـاشى مـع “المواثيـق الدوليـة الـتي صـادقت عليهـا الدولـة التونسـية والـتي تعمـل علـى إزالـة

الفوارق في الحقوق بين الجنسين”.



بطيخ يثير سخط التونسيين بمواقفه الأخيرة

وأحدث هذا البيان ضجة كبيرة في تونس وخارجها، حيث قال عباس شومان وكيل الأزهر الشريف،
إن دعـوات التسويـة بين الرجـل والمـرأة في المـيراث تظلـم المـرأة ولا تنصـفها وتتصـادم مـع أحكـام شريعـة
الإسلام، وأوضـح أن دعـوات التسويـة بين النسـاء والرجـال في المـيراث بـدعوى إنصـاف المـرأة هـي عين
الظلم لها، لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد

تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال”.

من جانبه طالب الأمين العام للأئمة التونسيين فاضل عاشور، عثمان بطيخ بالاستقالة، متهمًا إياه
ية التونسية منذ بتحويل “المؤسسة الدينية إلى منبر سياسي”، وشغل بطيخ منصب مفتي الجمهور
العام  في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واستمر بعد الثورة إلى أن عزله الرئيس
التونسي السابق المنصف المرزوقي من منصب الإفتاء عام ، ثمّ أعاد الرئيس الحالي الباجي قائد

السبسي تعيينه في بداية عام  كمفتي لتونس.

مواقع التواصل الاجتماعي

موقــف عثمــان بطيــخ مــن دعــوة الســبسي وقضيــة الفســاد الــتي كشــف عنهــا النقــاب ضــدّه شغلــت
التونسيين وكانت محل تندرهم، في هذا الشأن كتب التونسي محمد شعيبي على حسابه الخاص على
الفيس بوك تدوينة جاء فيها: “مفتي الجمهورية يصف السبسي بأب وأستاذ التونسيين جميعًا! لا يا

سيدي بوك أنت وحدك يعطي فيك في شهرية! أما الشعب المهمش لا شهرية له ولا أب له…”.

ية لهذا العيد”. فيما كتبت هدى اليوسفي: ” تتعذر رؤية مفتي الجمهور

مــن جهتــه كتــب التــونسي يــاسين البجــاوي تدوينــة علــى حســابه الخــاص علــى الفيــس بــوك جــاء



ية أعلمكم أن عيد الأضحى المبارك يوم  من سبتمبر”. فيها: “نظرًا لشغور منصب مفتي الجمهور
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